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ليت أني-20
إنِّي كُنْت مِنَ الظَّالِمِين
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
إِنَّ الحمدَ لله أَحمدُه تَعالى وأَستَعينُه وأَستغفِرهُ وأَعُوذُ بِالله تَعالى مِن شُرُور أَنفُسِنا ومِن سيِّئاتِ أَعمَالِنَا، مَن يَهدي الله فَلا مُضلَّ لَه ومَن يُضلِل فَلا هَادي لَه وأَشهَد أَن لَا إِله إِلا الله وَحدَه لَا شَريكَ لَه وأَشهَد أَن مُحمدًا عَبدُه ورَسُولُه. اللَّهم صَلِّ عَلَى مُحمدًا وعَلى آل مُحمد كَمَا صَلَّيتَ علَى إِبراهِيمَ وَعلَى آلِ إِبراهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجيد اللَّهُمَّ بَارِك علَى مُحَمَّدٍ وعَلَى آل مُحمَّد كَمَا بَاركتَ عَلَى إِبرَاهِيم وعلَى آل إِبرَاهِيم إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.
إِخوَتي في الله ،،،

والذي فَلقَ الحبَّة وبَرأَ النَّسَمَة إِنِّي أُحِبُّكُم فِي الله، وأَسأَل الله ( أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يَوم لا ظِلَّ إِلا ظِله، اللَّهُمَّ اجعَل عَملَنا كُلَّهُ صَالحًا، واجعَلهُ لِوجِهِكَ خَالِصًا، وَلَا تَجعَل فِيه لِأَحَدٍ غَيرك شَيئا. 
أَحِبَّتِي فِي الله ،،،
ليت أني.. ليت أني أموت قبل أن أُفتن، ليت أني أموت قبل أن أعصي، ليت أني أعرف علاجًا لقلبي، ليت أني أَصْدُق فيداويني ربي، وما زلنا نُلَيلِت قبل أن يأتي وقتٌ لاتَ حينَ ليْت.
إخوتى ،،،

أنا أحبكم فى الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟
مازلنا فى منزلة الإنابة لننيب ونرجع ونتوب ونُقبِل لعلنا نُقبَل، قال (: {وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ} [الزمر: 54-55]. 
إياكم أن تنسوا هذه الآيات التى بدأنا بها منذ {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا} [الزمر: 53]، ثم دخلنا فى قضية الإنابة وكيف ننيب وقلنا: {أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا} [الروم: 30] من آيات سورة الروم {مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ} [الروم:31] فلكى تنيب إليه يجب أن تقيم وجهك للدين. 
ثم ذكرنا آيات سورة الأنعام {قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الأنعام: 161-162] هذه هي {أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ} [الروم: 30] أي عش حياتك لله وموتك لله، هذه هي {أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ} حال إنابتك إليه، فهذه جملة حالية {مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [الروم:31].

الأركان الأربعة: 
1. مُنيبين. 
2. واتقوه.

3. وأقيموا الصلاة.

4. ولا تكونوا من المشركين. 
لكي تقوم حياتك على هذه الأركان الأربعة. إذا كان ذلك؛ فالإنابة هى "الرجوع إلى الحق إصلاحاً كما رُجعَ إليه اعتذارًا"، ما يلزم إذا أردت الرجوع إلى الحق. 
بعض الناس مشكلته الكبرى أنه يقول: أنه يتوب ويعود للذنب، وهو لم يتب منه أصلاً، ولا يعرف كيف يتوب، فالتوبة هى الرجوع مثل أنك تسير على الصراط المستقيم ثم تنحرف عنه يسارًا، مع الشيطان فبعدت عن الله؛ فلكي تتوب لابد لك من الرجوع مرة أخرى إلى صراط الله، طريق العودة والرجوع هذا هو طريق الإنابة، وهذا الطريق يلزمه شيئين: سرعة وعلو همة، لذلك حين قال الله: {وَأَنِيبُوا} [الزمر: 54]، قال تعالى: {وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم} [الزمر: 55]. 
الرجوع إليه اعتذرًا..
قلنا؛ أن الاعتذار يحتاج إلى اعتراف، اعترف لربك أنك أخطأت، اعترف بجهلك، وغبائك، وخطأك وبالتالي اعتذر، لعلي في الحلقة القادمة أحضر لكم مسألة التملص من الذنب من كتاب مدارج السالكين، هذا هو الاعتذار، وأغلقنا الحلقة على: والله الواحد لا يعرف ماذا يقول لربنا؟! كيف أعتذر لله ؟ أقول له: لم أكن أريد الذنب وهو يعلم أني كنت أريده وأتعمده؟! أقول له: لم أكن أعرف وهو يعلم أني كنت أعرف؟! ماذا أقول لربنا؟! كيف أعتذر له؟! وقلنا: كل واحد يبحث عن طريق وطريقة يعتذر بها لربنا.
( الرجوع إلى الحق إصلاحًا (
"وإنما يستقيم الرجوع إليه إصلاحًا"، قلنا أن الرجوع إليه إصلاحًا كما رُجع إليه اعتذارًا، اعترفت واعتذرت فيجب عليك أن تُصلح، ذكرنا أن؛ الشرط أن تُصلح، وذكرنا شروط الإصلاح فى قول ربنا (: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ بِاللّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلّهِ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء: 145-146]؛ يجب إذًا التوبة والإصلاح، وذلك بالاعتصام بالله وإخلاص الدين لله، دعنا من التباهي والشكليات، دعنا من رؤية نظر الناس وطلب مدحهم وثناءهم والعلو فى أعينهم {قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي، فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ} [الزمر: 14-15]. 

إنما يستقيم الرجوع -نريد أن نعود باستقامة- إليه إصلاحًا بثلاثة أشياء:

1- الخروج من التّبِعَات
ذكرنا أنه من ينظر مثلاً إلى امرأة ويظن أن الأمر مرَّ هكذا؛ فهو مُخطيء، فهناك تبِعَاتٌ لهذا العمل كثيرة جدًا تحتاج أن تخرج منها حتى لا تُحاسب عليها يوم القيامة، من فتن الناس فهو مسؤول عن ذلك "من دَعَا إلى ضلَالةٍ كَانَ عَليهِ مِنَ الإثمِ مِثلَ آثامِ مَن تَبِعَهَا" [صحيح – صحيح الجامع:6234]، وإذا كان لهذه المرأة ولي؛ سيأخذ حقه من عينيك يوم القيامة. 
وقلنا أن أخطر شيء يوم القيامة أنه يوم {لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ} [البقرة: 254]، لا يوجد مال، ستغلق البنوك، لا بل لن توجد بنوك "يُحشَرُ الناس على أرضٍ بيضَاءٍ كقُرْصَة نقىّ ليسَ فيها مَعْلمٌ لأحد"، لا يوجد بها بيت ولا شجرة ولا بناية ولا وزارة ولا بنك ولا فيلا، أرض بيضاء مستوية، لا يوجد بها شيء، ولا شمس ولا قمر ولا نهر ولا بحر ولا محيط ولا جبل، {لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ} [البقرة: 254] ، لا توجد صداقات {الْأَخِلَّاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ} [الزخرف:67] (اللهم اجعلنا من المتقين، واجمعنا مع المتقين من عبادك فى الدنيا والآخرة).

{يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ} [عبس: 34-36]، يفر من أبيه وأمه وزوجته وأولاده {يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ، وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، وَمَنْ فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ} [المعارج: 11- 14] جبان.. أناني؛ يقول: يا رب عذِّب الدنيا كلها واتركني، فحين تأتى يوم القيامة وعليك تبعة - سبحان الله العظيم- يقول الله: {وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} [فاطر: 18]، أقول لأحد أقربائي احمل معي لا أستطيع، فيقول لي: كل واحد يحمل نفسه {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [فاطر: 18]، ماذا ستصنع حين تأتى يوم القيامة وعليك تبِعَة؟ فإن قلت له: لو سمحت! أنا آسف.. سامحني، يقول لك: (لا أعرفك، تقول: حقك علي، ليس معي مال، فيقول: اِعطني حسنات، فتقول: والله ليس معي مال ولا حسنات، يقول لك: بسيطة؛ عندي ذنوب، حَمِّل، ويُحمل عليك من ذنوبه)، "طوبى لمن إذا ما مات ماتت ذنوبه وطوبى لمن يأتى يوم القيامة ولا يتحمل إلا ذنوبه"، {وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ} [العنكبوت: 13]، هناك من الناس من سيحمل ذنوبه وذنوب الناس مع ذنوبه، تبعات؛ الخروج من التبعات.
2- التوجع للعثرات
كان مصطفى صادق الرافعي يقول: "أنا أفصح من قال آه"، أريد أن أسمع آه، ذكرنا أن هذا البرنامج من أهدافه أن نسمع الناس القرآن، ولكن ليس بالأذن التى تسمع الغناء ولكن بأذن عبد يسمع كلام الله، يسمع كلام سيده -سبحان الملك-، بدا لي أن ربنا ( حين يذكر لنا شيئًا قيل ويقرّه؛ فهذا شيء عظيم جدًا، لذلك أعلى شرف فى كلمة لامرأة حين قالت بلقيس ملكة سبأ: {قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً} [النمل: 34]، قال الله: {وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ}، الله ( أكد هذا الكلام وصوَّب هذا الكلام بقوله: {وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ}.
 أفصح من قال "آآآآآآآآآآآآه" هو.......!
آآآآآآه التوجع للعثرات؛ مَنْ؟؟ هو سيدنا يونس الذى نتعلم منه درس خطير جدًا، وهو مفيد جدًا لكل من يعمل فى الدعوة؛ أن الذي يعمل فى الدعوة لا يستطيع أن يستقيل منها، أنه يعمل خدَّام لدين الله لا يصلح له أن يستقيل منه أبدًا، تظل بالعمل الدعوي، قلت لكم أن الحياة فى سبيل الله أصعب من الموت فى سبيل الله، لذلك؛ لصعوبة الحياة فى سبيل الله بعض الناس يحاول أن يقدم منها استقالة وهذا لا يصلح. 
حين ضجَّ سيدنا يونس من قومه فشكى إلى الله، فقال له الله أنه سَيُرسِل له آيات، ففى أول يوم ستصفرّ السماء، وثاني يوم ستصبح حمراء، والثالث ستصبح سوداء ثم ينزل العذاب، فحين اصفرّت السماء أيقن سيدنا يونس حينها العذاب فخرج وترك لهم قريتهم؛ قدم استقالته من الدعوة ولم ينزل العذاب بعد ولم يؤذن له بالخروج {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ} [الصافات: 141]. 
سيدنا يونس خرج كي يفارق أرض قومه على شاطيء فركب سفينة فتلاعب الموج بالسفينة، وكانوا يعرفون أنه إذا تلاعب الموج بالسفينة فهذا دليل على وجود عبدٍ آبق، فبحثوا عنه وقالوا: لينزل ويُلقي بنفسه فى البحر، فسكت الجميع، سيدنا يونس نبي مرسل، فقالوا: نصنع قرعة نُساهم؛ يكتبون أسماءهم على ورق ويلقونها فى الماء والورقة التي تغرق يكون هو المطلوب، فإذا بها ورقة سيدنا يونس، فنظر إليه الجميع، هذا الجمال وهذا النور وهذه الأخلاقيات وهذه الطيبة، فقالوا: لا يكون هذا أبدًا لعل الموج تلاعب بالورقات فلنعيدها، فعادوها فغرقت ورقته ثم مرة أخرى فغرقت ورقته، فألقى سيدنا يونس بنفسه، لكن ربنا لا يتخلى عن عبده {اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْقَوِيُّ العَزِيزُ} [الشورى: 19]. 
سبحان الملك! يكون الإنسان عاصٍ وخطاء و.. و.. و.. ولا يتركه ربه، فكلّف الله حوتًا (سمكة) أن يلتقمه أي يبلعه، فابتلعه الحوت، وحين أفكر فى أن سيدنا يونس يجلس فى بطن الحوت فى ظلمة بطن الحوت كيف؟ وظلمة ماء البحر وظلمة الليل وظلمة الأرض وظلمة السماء، {فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ} [الأنبياء: 87]
 {وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ} [الأنبياء: 87-88]، سبحان الملك! جلّ جلال الله، هذا هو أفصح من قال آه، ولكن كيف قالها؟ {فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} [الأنبياء: 87] أرأيت التوجع!! أحيانًا تخرج منك هذه الزفرة (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) توجع للعثرات (إني كنت من الظالمين).
متى ستتوب؟.. متى ستتوبون؟
هيا نقول جميعًا: تبت إلى الله.
هيَّا نَقول جميعًا: تبت إلى الله.
أحبكم فى الله، وأستودعكم الله..
والسلام عليكم ورحمة الله.
نبذة





أفصح من قال "آآآآآآآآآآآآه" هو.......!


مَنْ؟؟ 


هو سيدنا يونس عليه السلام، الذى نتعلم منه درس خطير جدًا، وهو مفيد جدًا لكل من يعمل فى الدعوة؛ أن الذي يعمل فى الدعوة لا يستطيع أن يستقيل منها، أنه يعمل خدَّام لدين الله لا يصلح له أن يستقيل منه أبدًا، تظل بالعمل الدعوي، قلت لكم أن الحياة فى سبيل الله أصعب من الموت فى سبيل الله، لذلك؛ لصعوبة الحياة فى سبيل الله بعض الناس يحاول أن يقدم منها استقالة وهذا لا يصلح.








